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عملية الغدر الإجرامية التي شنها العدو الصهيوني ضدّ ثلة من مجاهدي حزب الله في القنيطرة في
الجــولان جــاءت سابقــة خطــرة تســتهدف بعــدًا إستراتيجيًــا في ترســيخ معادلــة جديــدة تقتــضي عــدم
التواجــد في تلــك المنطقــة في الحــرب بين الكيــان الصــهيوني وحــزب الله – إيــران، وقــد نجــم عنهــا ســتة
شهداء من بينهم قادة ميدانيين وعميد من فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني وهو الشهيد
محمد علي الله دادي فضلاً عن جهاد عماد مغنية الذي واصل مسيرة الشهداء العظام من آل مغنية

ولاسيما والده القائد العسكري الفذ عماد مغنية.

وبهــذا تكــون العمليــة الغــادرة مؤلمــة بســبب مفارقــة أولئــك الشهــداء وتكــون ذات بُعــد إستراتيجــي في
المواجهة مع محور المقاومة، ومن هنا كان لابدّ من الرد، وبأسرع ما يمكن، وبالمستوى الذي يبعث
برسالة متعدّدة الأبعاد من ناحية مستواها العسكري، وتعقيدها من الجانب التكتيكي، فضلاً عن

بُعدها السياسي – المعنوي – التعبوي.

وجــاء الــردّ فعلاً، وبعــد عــشرة أيــام، وفي المســتوى المطلــوب، وقــد حمــل الأبعــاد الــتي توّختهــا القيــادة
السياسية والقيادة العسكرية؛ الأمر الذي أربك نتنياهو وحكومته وقيادة الجيش الصهيوني، وترك
أثره النفسي السلبي في الرأي العام داخل الكيان الصهيوني من جهة، كما كانت له مفاعيله الإيجابية
السريعة وذات الزخم على مستوى فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى السياسية اللبنانية والرأي

العام اللبناني والفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي.

 علـى الرغـم مـن أن تفاصـيل عمليـة الـرد الـتي قـامت بهـا “مجموعـة شهـداء القنيطـرة” لم يُعلـن عنهـا
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بعــد، ولكــن تحديــد موقعهــا، والهــدف الــذي ضربتــه، ومــا يحيــط بذلــك مــن إشكــالات تتعلــق بنقطــة
إنطلاق الصــواريخ الــتي اســتهدفت رتــل المــوكب العســكري ودقــة إصابــة عــدد مــن المركبــات بأســلحة
صاروخية، وما يتضمنه من عنصر المفاجأة وسرعة اختيار الموقع والتنفيذ، فكل ذلك ما كان ممكنًا لولا
جهود هائلة ومدروسة سابقة من مراقبة واستطلاع ورصد ومن عمل وإعداد وتخطيط للوصول إلى
كثر من افتراض، نقطة الإطلاق ثم العودة، على أن اختراق الحدود من دون أن يشعر العدو تحمل أ
وكل واحد منها لم يتحقق إلاّ بعمل تحضيري سري مرهق، وهذا كله هو الذي سمح بأن تُعدُ هذه

العملية فتُنْجز بكل هذه السرعة والإتقان والنجاح.

باختصار إن عملية “مجموعة شهداء القنيطرة” تكشف جانبًا من الاستعدادات التي واظبت عليها
المقاومــة الإسلاميــة لمواجهــة حــرب كــبيرة، الأمــر الــذي يُفــترض بــه أن يُعــزز ثقــة الجمــاهير وكــل داعمــي
المقاومـة بـأن مـا يُسّـمى الهدنـة أو شروط القـرار  كـان اسـتعدادًا لا ينـام الليـل، وبـأعلى مسـتوى
عسـكري لمواجهـة حـرب قادمـة لا محالـة، هـذا مـن جهـة أمـا مـن جهـة أخـرى فيُفـترض أن يُسـقط كـل
اتهــام وُجّــه لحــزب الله بأنــه تخلــى عــن المقاومــة ومواجهــة العــدو الصــهيوني، ومــن ثــم يُفــترض لكــل
المشُككين أن يعيدوا حساباتهم احترامًا للنفس والحقيقة، وإلاّ جاء اليوم الذي ينهار فيه كل بنيانهم
السياسي، وذلك حين ذهبوا بما يمكن أن يكونوا قد اختلفوا حوله مع حزب الله إلى التشكيك في
كــونه قــوّة مقاومــة جبــارة ضــدّ العــدو الصــهيوني تعتمــد التســلح المتواصــل والإعــداد للحــرب، حيــث لا
مجــال للتمثيــل أو التأويــل، فمــا كــان هدنــة وهــدوءًا علــى الجبهــة كــان حربًــا ومقاومــة بلا إطلاق نــار،

وهذا ما كان عليه حال المقاومة في قطاع غزة ولم يزل.

إن عملية الغدر التي وُجهت ضدّ شهداء القنيطرة لم يُقْدِم عليها العدو إلاّ بهدف إجهاض ما أعدوه
ويعدونه من عمل عسكري سوف يوجّه إليه من الجولان، فحكومة نتنياهو ونتنياهو ليسا بوارد أن
يقومــا بمثــل هــذه المخــاطرة إلاّ اضطــرارًا وتوقيــاً لأن عليــه أن يتوقــع الــردّ مــن جــانب حــزب الله، وقــد
اعتبرت إيران رسميًا أن عملية القنيطرة استهدفت فيما استهدفت اغتيال العميد في الحرس الثوري
الشهيـد محمد علـي الله دادي تخطيًـا مـن جـانب الكيـان الصـهيوني للخطـوط الحمـر الإيرانيـة، فنتنيـاهو
مأزوم والجيش الصهيوني في مأزق حقيقي بعد هزيمته الميدانية أمام المقاومة الفذّة المنتصرة في قطاع
غـزة، ولأن الموقـف السـياسي لنتنيـاهو وهـو مقـدم علـى انتخابـات شديـد الحـ، ومـن ثـم لا يحتمـل
القيام بمغامرات عسكرية غير مضمونة النتائج، فهو لا يستطيع أن يخوض تجربة عسكرية فاشلة
تؤدي إلى سقوط محتم في الانتخابات، فالرغبة لتحقيق إنجاز عسكري يساعده، ولا شك، في العودة
إلى الحكومـة عـبر الانتخابـات، ولكـن الرغبـة لا تكفـي وحـدها إذ مـن الـضروري أن تـدعمها توصـية مـن
هيئــة الأركــان بإمكــان تحقيــق ذلــك الإنجــاز، أمــا إذا لم يحصــل علــى تلــك التوصــية فعــدم اللجــوء إلى

العمل العسكري أفضل له انتخابيًا.

مــن هنــا فــإن عمليــة القنيطــرة غلــب عليهــا بــأن تُنفّــذ لذاتهــا بمعــنى إجهــاض جهــد يُعتــبر خطــرًا علــى
الوضــع العســكري الصــهيوني في الجــولان، وليــس كمــا ذهــب عــدد مــن المحللين بــأن الســبب حاجــة
نتنياهو انتخابيًا، والدليل الإرباك الذي وقع فيه نتنياهو وموقف قيادة الجيش بعد عملية الرد في
مزا شبعا، أما لو كانت عملية القنيطرة ضمن إستراتيجية لتبعتها خطوات أخرى متلاحقة ولجاء
يًــا وحاســمًا، ومــن ثــم فــإن نتنيــاهو كمــا تثبــت الوقــائع لا يمتلــك الــردّ علــى عمليــة مــزا شبعــا فور



إستراتيجية عكس ما كان حال القيادات الصهيونية قديمًا، فموازين القوى تغيرّت.

أما من جهة أخرى فإن عملية القنيطرة، من جانب العدو الصهيوني أطلقت رأيًا عامًا في مصلحة
حزب الله وإيران فيما يتعلق بالموقف من القضية الفلسطينية والصراع مع الكيان الصهيوني، وذلك
بعــد إطلاق اتهامــات حملهــا إعلام واســع تقــول إن القضيــة الفلســطينية وُضِعَــت علــى الــرف، وأن
المقاومـة ضـدّ الكيـان الصـهيوني وُضِعَـت علـى الـرف كذلـك، وهـي بانتظـار نهايتهـا مـع الاتفـاق النـووي
القادم، ثم جاءت عملية الرد في مزا شبعا لترفع بدورها من جديد أسهم حزب الله والمقاومة وتعزّز
اللحمة مع كل فصائل المقاومة الفلسطينية والارتفاع بها إلى مستوى أعلى من أيةّ مرحلة سابقة.

الأمر الذي سيكون له ما بعده بالنسبة إلى المقاومة المظلومة في قطاع غزة.

وهكذا يكون السحر قد انقلب على الساحر، وأخذ الصراع مع الكيان الصهيوني يدخل مرحلة جديدة
أعلى في مصلحة القضية الفلسطينية.

ع المرء ما عرفه يوم الأربعاء الموافق // من حماسة منقطعة النظير في إبراز
ِ
ويكفي أن يُتاب

أهمية العملية والتعاطف معها وما ستتركه من أبعاد إستراتيجية حتى كاد بعض المعلقين أن يقفِزوا
مـن شاشـات الأقنيـة الفضائيـة دعمًـا للمقاومـة ولحـزب الله، وكـان كـل ذلـك في مكـانه ويعـبرّ عـن أن
الوضــع العــام في البلاد العربيــة والإسلاميــة ليــس بذلــك الســوء والســلبية كمــا راح الكثــيرون تصــويره،
وكــان مــن بينهــم عــدد مــن الذيــن رفعــوا نســبة التفــاؤل الآن إلى أعلــى المراتــب، وقــد تهــاوت كــل تلــك
الموضوعات التي كانت تعتبر الكيان الصهيوني في أحسن حال وتراه “المستفيد الأول” من كل ما يجري
في المنطقــة مــن صراعــات ويســود مــن مظــاهر ســلبية، وإذا بهــم يــرون نتنيــاهو مُعــبرًّا عــن الوضــع في
الكيان الصهيوني، في حالة يُرْثى لها، ولا يدري ماذا يفعل أمام صفعة جعلت الأرض تدور من حوله،
يًـا مـن أيـّة إستراتيجيـة هجوميـة وعـاجزًا عـن الوقـوف نـدًا أمـام حـزب الله كمـا كـان حـاله، وإذا بـه عار
عمليًا، أمام المقاومة في قطاع غزة بالرغم من حصارها وما عانته من مواقف عربية رسمية وصلت
إلى حدّ حصارها لنزع سلاحها تحت شعار سلاح واحد وسلطة واحدة وقرار في الحرب والسلم واحد.

حقًـا إنـه لمشهـد رائـع وإيجـابي للغايـة، وبحـق، مـا عرفـه يـوم الأربعـاء في // ومـا بعـده حـتى
الآن، من حماسة شعبية عارمة عربيًا وإسلاميًا كما ما أبداه الكثيرون من الأحزاب والنخب والقوى
السياســية مــن دعــم للمقاومــة الإسلاميــة وحــزب الله، والإعجــاب إلى الحــدّ الأقصى بالعمليــة الرائعــة
الاستثنائية التي نفذتها “مجموعة شهداء القنيطرة”؛ الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة جديدة للتفاؤل

وهو ما أظهرته التحليلات للأبعاد التي حملتها هذه العملية.

ــا ولــو كيــد، لمــاذا لم تتخــذوا موقفً وهنــا لا يســع المــرء إلاّ أن يســأل كثــير مــن هــؤلاء، وليــس الكــل بالتأ
ــا دامــت  يوميًــا، بمســتوى عُــشرْ مــوقفكم الحــالي مــن المقاومــة في قطــاع غــزة وهــي تخــوض حربً
وأنجــزت مــن ناحيــة عســكرية مــا يــدخل في نطــاق الإبــداع والإتقــان، إلى جــانب بطولــة شعــب، وإنــزال
الهزيمة العسكرية بالجيش الصهيوني ميدانيًا، فنتنياهو وجيشه ما كانا ليكونا في هذا الوضع المزري
ــا ــا وشعبيً لــو تمكنــا مــن اكتســاح قطــاع غــزة وإنــزال الهزيمــة بالمقاومــة، فوضعهمــا سياســيًا ومعنويً

يًا كان سيكون أقوى كثيرًا مما هو عليه الآن. صهيونيًا وحتى عسكر



ولهذا يُفترَض بالذين يُحمَد لهم موقفهم الرائع الذي اتخذوه من عملية مزا شبعا العظيمة، أن
يراجعــوا مــوقفهم الــذي اتخــذوه بحــق المقاومــة في قطــاع غــزة، والــتي وقعــت عليهــا صــفة المقاومــة
المظلومــة وهــي القويــة والمنتصرة والشقيقــة التــوأم للمقاومــة الإسلاميــة في لبنــان في محاربــة العــدو
الصهيوني، فكيف يُسمح بطمس أو تجاهل أو التقليل من أهمية، إنجازات المقاومة في قطاع غزة،
بل كيف يسمح أن يُستمر حصارها الخانق، ولا تشعر بكل هذا الدفء الواجب الذي يحيط بالمقاومة

في لبنان.

إن الانتصار الكبير الذي حققته عملية “مجموعة شهداء القنيطرة” يجب أن يُعيد الاعتبار من قِبَل
الكثيرين للمقاومة في قطاع غزة وإخراجها من مظلوميتها وحصارها، وبهذا يتعزّز هو بدوره، الأمر
الذي ترجمته مواقف فصائل المقاومة جميعًا في قطاع غزة حين وصل الأمر، وبحق إلى الاستعداد

لفتح جبهة غزة إذا ما واجهت المقاومة في لبنان عدوانًا وحربًا من قبل العدو الصهيوني.

هذه الروحية .. هذا التضامن .. هذه الوحدة بين أهل المقاومة هو ما يجب أن يتعزّز ويتثبّت ويكون
يومنا الراهن والمستقبل القريب، وعندئذ سيعلم نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني ومن ينصرهم أيّ

منقلب سينقلبون.
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